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 في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS

مـن اشـــد الامـــراض الاجـتـمـــاعـيـــة
فتكـا في بلدنـا هو التفـاوت الطبقي
الـشـاسع، لانه يـنعكـس علـى تـفكيـر
المـواطن وسلوكيـاته وكثيرا مـا يكون
هـــــــذا الانـعــكـــــــاس مـــــــؤذيـــــــا حـقـــــــا
للــمجـتـمـع، وبخـــاصـــة عـنـــدمـــا لا
يمـتلـك ذلك المــواطـن ثقــافــة فكــريــة رصـيـنــة

ووعيا عالياً وايماناً وجدانياً حقيقياً.
وكلما شعـر المواطن بذلك التفاوت الطبقي –
صعــودا او هـبــوطــا في سـن مــبكــرة فــســيكــون
تــأثـيــره راسخــا يــصعـب تلافـيه او تجــاوزه في
المـسـتقـبل. وبمقــدار مــا تــسعـفنــا به الــذاكــرة،
منـذ اواخـر الاربعـينيـات وحتـى ظهـور مـدارس
المــتــمــيــــــزيــن علــــــى يـــــــد جهــبــــــذ الــتــــــربــيــــــة
)الاشتـراكيـة!!!( صـدام حـسين، كـانت المـدارس
المتـوسطـة والثـانويـة تحتـضن الطـالب الـقوي
لـتــشــد علــى يــده لـيــواصل تفــوقه، والـطــالـب
الضـعيف لتـأخذ بـيده وتـساعـده علـى التـقدم
والنجـاح. وكـان الاسـاتـذة- من المـستجـدين او
اصحــاب الخبـرة ومـن البـارزيـن او المغمــورين-
يبذلون قصارى جهودهم لتحقيق اعلى نسبة
نجــاح في الامـتحــانــات الـنهــائـيــة فـيهــا وهــذا
مــدعــاة فخــر لهـم. وكــان الـتلـمـيــذ الــضعـيف
يحـس بـشعـور بــالتقـصيـر وهـو يــرى التلـميـذ
المجـتهـــد مكــرمــاً مـن قـبل الاســاتــذة والادارة
ومحـبــوبــا مـن جــانـب الــطلـبــة، فـيــشكـل ذلك
حــافــزا لــدفعه الــى الــدراســة والاجـتهــاد. كــان
ــــذة يــــرعــــون مــن يجــــدون فــيه بعــض الاســــات
الاســتـعـــــــداد الـعـــــــالــي لــتـقــبـل المـــــــادة الــتــي
يـــــدرســــــونهـــــا، دون ان يـــــؤثـــــر ذلــك في بقــيـــــة

التلاميذ.
فنجـد استاذ الفـيزياء يـرعى تلمـيذا او اثنين،
واستـاذ اللغـة العـربيــة يهتـم بتلـميـذ او اثـنين
فـيـجلــب لهــم بعــض كـتــبه لـــدراســتهـــا خـــارج
المـنـهج، مع الـتــأكـيــد علــيان لا يـنـعكــس ذلك
سـلبيـا علـى نفـسيـة بقيـة الـتلاميـذ بل يـشكل

دافعا لاجتهادهم وتقدمهم.
عندما تـفتقت عبقريـة صدام وبقيـة البعثيين
)التــربــويــة( وتقــرر فـتح مــدارس للـمتـميــزين
والمتـميــزات فتـسـببــوا بـشــرخ كـبيــر في الـصــرح
الـتعلـيـمـي العــراقـي وجــاء ذلـك علــى حـســاب
بقيــة الاكثـريـة العـامــة من الـتلاميـذ. فـارقـى
الـبـنــايــات واحــســنهـــا للـمـتـمـيــزيـن، وافــضل
الاسـاتـذة واكثـرهـم خبـرة لهـم وليـس لغيـرهم
واكـمل المخـتـبـــرات والمكـتـبــات مــرهــونـــة بهـم.
فجـــاء كل ذلـك علــى حــســـاب بقـيــة المــدارس
والتلامـيذ الاخـرين. وافضـع ما نـتج عن ذلك
هــــــــــــــــــــــــــــــو
الــــشعـــــور
الــنفــســي
الـــــــــــــــــــذي
عـــــــــــــــــــــــــــــم
الاكثــريـــة
مــــــــــــــــــــــــــــن
الـتلاميـذ
الاخــريـن
بــــــــــانـهــــــم
اقـــــــــــــــــــــــــــل
مــسـتـــــوى
وادنـــــــــــــــــى
مــكـــــــانــــــــاً
مــــــــــــــــــــــــــــن
اولــــــــئـــــك
الــــــــــذيـــــن
اطـلق عليهم تـسميـة )المتميـزين( وحـتى وزارة
الـتــربـيــة )الـبعـثـيــة( كــانـت كــريمــة جـــدا مع
مــدارس المـتـمـيــزيـن وبخـيلــة جــدا، بل وحـتــى
ـــــة، مع المــــدارس الاخــــرى. واقــتــصــــرت مهــمل
البـعثــات والكـليـات المـرمـوقــة علـيهـم ولم يـبق
لغـيــرهـم الا الـنــزر الـيـسـيــر، ولــو نـظــرنــا الــى
اولــئك المـتـمـيــزيـن لــوجــدنــاهـم اســاســا وفي
اكثـريـتهم المـطلقــة من العــوائل المـوسـرة جـدا
والمـتـنفــذة جـــدا. فلـم هــذا الاعـتـنـــاء الفـــائق
بهـم؟ وهم بــدونه قــادرون علــى تحقـيق ذلك؟
الان وعــنــــدمــــا تمــــر مــن امــــام احــــدى مــــدار
المـتـمـيــزيـن في وقـت انـتهــاء يــومهـم الــدارسـي
فــسـتـــرى الـعجـب: الــسـيــــر مقــطـــوع لـكـثـــرة
الـسيـارات الـواقفـة بـالانـتظـار. فتجـد الـسيـارة
الـفخمـة والفـارهــة تنـتظـر تلـميـذا او تلـميـذة
واحــدة، مـيكــروبــاص يتـسـع لاكثــر من عـشــرة
انفــار يقف بــانتـظــار تلـميـذتـين او ثلاث، ومن

ذلك الكثير.
انـني اخـاطـب وزارة التــربيــة المحتـرمـة واقـول:
يجــب ان تـكـــــرس الــــــوزارة جهـــــدهـــــا لمـــــدارس
الاحيــاء الفـقيــرة كــالثــورة والــشعلــة، وبغــداد
الجـديدة ومدينة الحـرية، والكاظمـية ومدينة
الــشعـب، والـبـيــاع وغـيــرهــا كـثـيــر. وان تــركــز
اهـتمــامهـا بمـدارس الاقـضيـة والمــدن النــائيـة
والمهملـة وذلك ببـناء المـدارس الجديـدة المزودة
بـــالمخـتـبـــرات والمـكـتـبــــات، وتهــيء لهـــا افــضل
واحـسن الملاكـات التـدريسيـة الشـابة والـكفوءة
لـكـي تــــرفع مـن مــسـتـــواهـــا الـعلـمــي وتقـــوي

معنويات تلامذتها. 
ـــة المـــرفهـــة قـــد يـكـــون اقـتـــراحـي مـــؤلمـــا للـقل
ولعـوائهـا المتـرفــة، لكنـني اتـوسم فـيهم الـوعي
العـالـي والايثـار والـوطـنيـة والانـســانيـة! انـني
ادعـو الى الـغاء مـدارس المتمـيزيـن والمتمـيزات
ــــى المــــدارس الاخــــرى، ــــوزيـع تلامــــذتهــــا عل وت
وكـــذلك تــوزيع مــدرسـيهــا واداراتهــا واثــاثهــا
ـــــى وملـحقـــــاتهـــــا. وســيــبقـــــى تلامـــــذتهـــــا عل
مــسـتــواهـم العــالـي وخـصــوصــا وهـم قــادرون
ماديا على استمرار اسباب تقدمهم باستئجار
المــدرسـين الخـصــوصـيـين ومــا الـــى ذلك. مـن
نــاحيــة ثــانيــة سيــؤثــرون ايجــابيــا في تلامــذة
ــــــون الــيـهــــــا وذلـك المــــــدارس الــتــي ســيــنــتـقـل
بتـحفيــزهم علــى الاجتهــاد للحـاق بـأقــرانهم

وزملائهم الجدد.
قــد يعـتــرض الـبعـض قــائلا ان ذلـك تفــريـط
بـطــاقــات وامكــانيــات فــائقــة. لـكنـني اقــول ان
تلك الـطاقـات والامكانـيات سـترعـاها المـدرسة
والمدرسـون بايلائهـا الاهتمـام اللازم من خلال
قـاعـة الـدرس او الجـمعيـات العلـميــة والادبيـة
داخل المــدرســة او الـنــدوات والامــاسـي والـتـي
سـتكـشـف عن طــاقــات اخــرى اضــافيــة لعــامــة
الـطلبـة والـتي قـد تكـون اجــدر من صـاحـبتهـا

المتميزة سابقاً. 
وفقـط في حــالــة ظهــور العـبقــريــات العلـمـيــة
الـنــادرة الـتـي قــد تـبــرز بــاعـــداد قلــيلــة هـنــا
وهنـاك، يتــوجب عنـد ذاك علـى وزارة التـربيـة
ــيــم الـعــــــــالــي وبــــــــالــتـعــــــــاون مـع وزارة الــتـعـل
والجـامعـات ان تقـيم )كـورسـات( خـاصــة بهم-
كل في المجـال الـذي يلمع فـيه- وتخفف عـنهم
ـــــألـقهــم، بعــض المـــــواد الــبعــيـــــدة عــن مـــــادة ت
وتـعـــــــامـلـهــم مـعـــــــامـلـــــــة خـــــــاصـــــــة ســـــــواء في
الامتحـانات الـعامـة ام في القـبول بـالجامـعات

او في تخصيص البعثات لهم 
انـنــا لا نــسـتــطـيـع الغـــاء الفــوارق الــطـبقـيــة
المـتغلغلــة في جمـيع منـاحـي حيــاة مجتـمعنـا،
لكـننــا نحــاول تقـليـص اثــار افــرازاتهــا المــؤذيــة
علــى الاجـيــال الجــديــدة الـتـي سـيقــوم علــى

اكتافها مجتمعنا الديمقراطي الجديد!
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آفــــــة مــــــدارس
ـــن ـالمــتــمــيـــــزي

 أ. د محمد يونس

باقة ورد للطلبة

قد يعترض
البعض قائلا

ان ذلك
تفريط

بطاقات
وامكانيات

فائقة.

 وعــنـــــد صــبـــــاح يـــــوم الانــتخـــــابـــــات
تحـركت في الشـواع والازقة جـماهـير
غفـيــرة نــســاء ورجـــالاً نحـــو مقــرات

الاقتراع.
المـدى عـاشت عـرس الـبصــريين منـذ
الــســاعــة الاولــى مـن بـــدء العـملـيــة
الانـتخــابيــة في العــديــد من المــراكــز
الانــتخـــــابــيـــــة: جـــــابـــــر بــن حــيـــــان،
الجمهـوريـة ومـركـز الـبشـائـر في حي

الـنـــاخـب حـــاجـي عـبـــد الـــرضـــا )42
عــــامــــا( اشــــار الــــى ان مـن امـنـيـــــاته
المـشـاركــة في الانتخـابـات وانـا اخـرج
في هــــذا الـيـــــوم العــظـيـم وعـنــــدمــــا
ســـألـته )المـــدى( عـن القـــائـمـــة الـتـي
انــتخـبــتهــــا ، ابـتـــسـم ولــم يجـب ثـم
غــادر المــركــز. المــواطـن عقـيل سـبـتـي
جـــاسـم )30 عـــامـــا( حــضـــر لـيـــدلـي
بصـوته وهـو يـحمل طفـله )محمـد(
ذا الـشهـور الـستـة قـال: حـالـة اقبـال
العــراقـيـين علــى صـنـــاديق الاقـتــراع
واختيـارهم لممـثليهم ، تجـربة كـبيرة
ابــرزت حــاجـــة العــراقـيـين الــى مـثل

هذه التجربة الديمقراطية.
اراء وملاحظات

المـــــــدى وخلا ل وجــــــودهــــــا في عــــــدد
المـراكـز الانتخـابيـة شـاهـدت العـديـد
من الحــالات والمبــادرات ولكـن الاهم
في هـــذه المــشـــاهـــدات ان الكـثـيـــر مـن
المــواطنين جــاءوا من منـاطق بعيـدة
علــى امل المــشــاركــة في هــذا الحــدث
الـتـــاريخـي الكـبـيـــر لكـنهـم فــوجـئــوا
بعـــــدم وجـــــود اسـمـــــائهـم في قـــــوائـم
الانـتخـــابـــات بــسـبـب انـتقــــال وكلاء
الـبطـاقـة الـتمـويـنيــة من مكـان الـى
اخـر بل ان بعضهـم يسـكن في المعقل
ومـركــز انتخـابه في العـشـار واخـر في
العـــشــــار ومــــركــــز انــتخـــــابه في حـي
الجمعيات، ممـا اضاع عليـهم فرصة
التصـويـت ولا سيمـا بغيـاب وسـائط
الـنقـل، لكـن المــدى شــاهــدت مـبــادرة
طـيـبــــة لقـــوات الجـيــش والــشـــرطـــة
والنجـدة والاجهـزة الامنيـة الاخرى
حـيث يقـومـون بـنقل العــوائل وكبـار
الـــــســن وايــــصـــــــالـهــم الـــــــى مـــــــواقـع
سكـنـــاهـم، كـمـــا تفعـل ذلك سـيـــارات

الاسعاف. 

الــــوطـنـيــــة الــــديمقــــراطـيــــة عـبــــروا
بإيمان مطلق عن عمقهم التاريخي
وقــــد فـعلـــــوا ونجحــــوا لان الجـمــيع
يحمل هـذه المسـؤوليـة الـوطنيـة من

اجل بناء العراق.
سـبتــة فيـصل- امـرأة عجـوز طــاعنـة
بالـسن )75( عـاما حـملتهـا قدمـاها
الـواهـنتـان مـسـافـة طـويلـة لتـشـارك
في الانــتخــــابــــات وقـــــد وصفـت هــــذا

اليوم!
- بــأنه يـوم عــراقي فـريـد لـن ننـسـاه
ابــــدا، لانه سـيــضعـنــــا علــــى اعـتــــاب
مـــرحلــة جــديــدة مـن حـيــاتـنــا الـتـي
سـنتـطلع مـن خلالهــا مــا سـتقــدمه
الحكـومـة لهـذا الــشعب الـوفي الـذي
اختارها لتمثـيل ارادته الوطنية من

اجل خدمة العراق والعراقيين.
حرب وحربية!

الــــزوجــــان حــــرب كــــاظـم جـيــــاد)78(
عامـا وزوجته حـربيـة حنـون ابتسـما
عـنـــــدمـــــا قلــت لهـمـــــا كــيف الــتقـــــى
اسمـــاكمــا )حــرب( و )حـــربيــة( لـكن
سـعادتهـما كـانت اكبـر عنـدما خـرجا
من مـركز الانتخـابات وهمـا ينظران

الى اصبعهما.
قـالا: قـطعنـا مـسـافـة طــويلــة سيـرا
علــــى الاقــــدام، لـكــي لا نفــــوت هــــذه
الفــــرصـــــة الفــــريــــدة الـتـي عـــــاشهــــا
الـــــشعـــب العــــــراقـــي ولقــــــد ادلــيــنــــــا
بصـوتينـا وحملـنا شـرف المشـاركة في
هذه التـجربة الـديمقراطيـة، ويبقى
علــى الحكــومــة الجــديـــدة ان تنـظــر
الــــــى عـــمق هــــــذا الحــــس الــــــوطــنــي
العـالـي في المشـاركـة وبـالتـالـي عليهـا
تحقــيق الاســتقــــرار والامـن وانجــــاز
المشـاريع في البنـاء والاعمـار وتـوفيـر

الخدمات.

أي تـــأثـيـــر، بل هـيـــأنـــا لهـم الاجـــواء
الـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة لـلــتـعــبــيـــــــر عــن
اختـيارهم للقـائمة الـتي ينتخبـونها
لان العــــراقـيـين في هــــذه الــتجــــربــــة

- قـمنــا بتهـيئـة جـميع المــستلـزمـات
الـــتـــي تـــــــــدعـــم نجـــــــــاح الـعـــمـلـــيـــــــــة
الانتـخابـية وتـساعـد النـاخبين عـلى
الادلاء بــأصــواتهـم بكل حــريــة ودون

الجبـيلــة وهــو المــركــز الــذي سمـحت
المفــــــوضــيــــــة الـعلــيــــــا للـــصـحفــيــين

الاعلاميين التصوير فيه.
حب والتزام

عنــد بــاحــة المــركــز الانـتخــابـي عبــر
المواطـن مصطفـى حسن البـطاط /
75 عـــامـــاً وزوجـته صـبـيحـــة جـــاسـم
وولـــداهـمـــا حــسـن ومــصــطفـــى عـن
فـــرحهـم بهـــذا الـيـــوم الـــذي وصفـــاه

بالعرس الكبير.
واضـــــاف: لقــــد عـبــــرنــــا عـن حـبـنــــا
ونفذنـا التـزاماتـنا، املـنا ان اعـضاء
الـبــــرلمــــان الجــــديــــد ســيقــــرون بـحق
الـعــــــــــــراقـــــيـــــين عـلـــــيـهـــــم ويـفــــــــــــون
بالتـزاماتهم لتـامين العيش الـرغيد

للمواطن.
وفي مــركـــز البـشــائـــر التـقت )المــدى(
المنـسق سـامي حـسن عبـد الله الـذي

اعطانا تصورا عن عملهم:

ـ ـ

)             ( من داخل المراكز الانتخابية في البصرة

البصريون عاشوا عرسهم الانتخابي لكن لم يجدوا أسماءهم في القوائم
استطلاع وتصوير
البصرة/ عبد الحسين الغراوي

العــــراق غــــابــــة نخــيل كـبــــرى ومـنــتج
اضـخم كـميـــة من الـتمــور في العـــالم
حـيث تــشيــر الاحـــافيـــر والتـنقـيبــات
الــى انهـــا اول ارض نمت فـيهــا نخلــة
وتنـاولت الكتـب السـماويـة ذلك ففي
القـران  ابـونـا ادم )ع( طلـب ان تنـزل
معه ) اخته النخلة( وذكرها الرسول
)ص( فقـال ) مـا جـاع بيـت فيه تمـر(
وترنم بها الادباء والشعراء فهذا ابن

المعرة يقول 
) شـربنـا من فـرات عذب مـاء... وزرنا
سيـد الشجـر النخـيل( كيف لا؟ ففي
ظـلالهـــــــا مقــــــام ولــثــمــــــرهــــــا مــــــذاق
ولسـوقهـا صنـاع. فـالكـراسي والاسـرة
والابـــــواب والـــشــبـــــابــيـك والــــسقـــــوف
والافــرشــة وادوات الـنـظــافــة والمــراوح
الــيـــــدويـــــة واوانــي حفـــظ الاطعــمـــــة
وخـزنها والجسـور والقناطر والمـساند
في الـبناء وغيـره تصنع منهـا وتعتمد
علـــــى ثــمـــــرهـــــا صــنـــــاعـــــات عـــــديـــــدة
كــــالعــصـــائـــر والمخـللات والمــشـــروبـــات
وصنـاعات اخرى كالكـحول الصناعي
ويــدخل النــوى في صنـاعـات الاعلاف
والعـلائق وبمــــــوجــب ذلـك تــتـــصــــــور
حجـم جـمهـــرة الـنـــاس المــشـتـغلـــة في
زراعــة وخــدمــة وجـنـي فــوائــدهــا مـن
تـســويق او تـصنـيع فهـي حقــا ام لكل
بـيــت وربح لـكل مـــسـتـثـمــــر. واســــواق
الـتـمـــــور في العــــالــم اشهــــر الاســــواق
قــــــديمــــــا فـكــــــانـــت القـــــــوافل تجــــــوب
الـصحـاري والـوديـان مـحملـة بـانـواع
الــتــمــــــر كــــــالــــــزهــــــدي والخــــســتــــــاوي
والـــــديـــــري والاشـــــرســي فهــي مــئـــــات
الانواع والمـذاقات والاشكال. وهي من
امـتعـــة الجيــوش الـــرئيـســة لــسهــولــة
حملهـا وكمـية الـطاقـة فيـها وقـابلـية
خزنها لفـترة طويلة. ويـشير التاريخ
الـــــــــــى ان الــــتــــمـــــــــــر المــــــــســــتـعــــمـل في
اســـتحـــضــــــارات الحــــــروب في حــــــالات
مــــنـعـه مــــن ســــيـــــطــــــــــرة الاعــــــــــداء او
حصـولـهم عليـه كمصـدر تمـويل ولان
تجـار العالم يفـدون الى مـدن العراق
كـــالبـصــرة وبغــداد والحلـــة ويعقــدون
الـصفقــات لتـنقل بـالـسـفن الـنهـريـة
الـى الخلـيج ثم الـسـفن الكـبيـرة الـى
بـلدان اسـيا وافـريقـيا واروبـا. وتعتـبر
الهنـد والـصين وانـدونيـسيـا من اكبـر
مستـوردي التمـور العراقـية لجـودتها
ورخص ثمنها وتيسر نقلها وتداولها
في الاسـواق. وازاء هـذه المقـامـة لا بـد
مـــن وقفـــــة امـــــام المـــصــــــدر الغـــــذائــي
الـداخل في مـائـدة العـائلـة العــراقيـة
وفي مـوازنـة حـسـابـاته كـمصـدر ايـراد
مـــــرمــــــوق.. ففــي احـــصـــــاءات اعـــــوام
الــــســبعــيــنــيـــــات كـــــان عـــــدد الــنخــيل
بحــــدود 32 ملـيـــون نـخلـــة تــــدخل في
خطط التنمية والتطوير وفي المؤتمر
الـزراعي لعـام 1978 اعدت خـطة وفق
احـصائيـات ميدانـية تقـضي بتطـوير
2000 دونم بــــــســـــــاتـــين وادامـــــــة 1000
دونم اخـرى وانشـاء بسـاتين انـتاجـية
جـديـدة بمـسـاحـة 10000 دونم مـنهـا
فسـائل منـتخبــة مع فتح دورات ادارة
الحقــول وتخـصيـص مــزارع تعــاونيـة
نمـوذجيـة للتـطبـيق يصــاحبه تهـيئـة
كـلـفــــــــة وآلات مـــنــــــــاســـبــــــــة حـــيـــث تم
تخصيص ثلاثين مليون دينار لذلك
العـــام كـــسلف لـلفلاحـين وقــــد بلغـت
حـصـــة القـطـــاع الـــزراعـي في مـــوازنـــة

الـتجــاريــة العـــراقيــة تلـيهـــا الحبــوب
والاقــطـــــان والاصـــــواف. ولـم  يـكــتف
الـنـظـــام الــســـابق بـتـــدمـيـــر الحقـــول
ومـنــتجـــــاتهـــــا بل عـمــــد الــــى الجــــزء
المـتبقـي من الانتـاج المتـيسـر فـتلاعب
بمـصـائـر المـنتجـين والتجـار وربـطهم
ضـمـن عجلــة سـيــاسـته واصـبح ازلام
الــنـــظــــــام يحــتـكــــــرون تلـك الــتجـــــارة
والـتلاعب بمقـدارهـا. وهنـا لا بـد من
وقفـة فبعـد رفع الحصـار الظـالم عن
العراق ومحبي حكومات تريد خدمة
الانـشطــة الاجتمـاعيـة والاقـتصـاديـة
للبلد الا يجـدر بالدولـة ومؤسسـاتها
ان تهـيـيء وســـائل الـنهـــوض بـــزراعـــة
وصنـاعة وتجـارة التـمور وفـتح اسواق
جديـدة وبشكل مباشر. فتجار جنوب
وشــرق اسـيــا واوربــا يعــرفــون العــراق
وشـركــات التمـور العـراقيـة لهـا تـاريخ
طــــــــويـل وخـــبــــــــرة جـــيــــــــدة في عـقــــــــد
الـصفقـات وشـروطهــا وتنــويع اشكـال
الــتــبـــــادل الــتجـــــاري بـــــالــتــمـــــور بمـــــا
يـجعـلهــــــا اكــثـــــــر ربحــيــــــة مــن حــيــث
طـــريقــة الـــدفع بـــالعـملات والاسعــار
وشـــــــــــروط الــــتـــــــــســـــــــــويـق والــــــطـلــــب
والـــتحــمـــيل او اســـتخـــــدام طــــــريقـــــة
المقـــايــضـــة الـتجـــاريـــة بـبــــدائل غـيـــر
نقدية كالادوات الزراعية او المنتجات
الاقـتصـاديـة الاخـرى وعقـد صفقـات
طــــويلــــة الاجل لــضـمـــان انــسـيـــابـيـــة
الــتـــصــــــديــــــر خــــــاصــــــة وان الــتــمــــــور
العــــــراقــيـــــــة واسعــــــة الاســـتعــمــــــالات
والـراغـبين بـشـرائهــا اكثــر رغم وجـود
الــتــين الــتــــــركــي والــــــزبــيــب كــــــأحــــــد
المـنــــافـــســــات لـكــنهــــا مــــادة غــــذائـيــــة
وصنـاعية مـهمة لـو خضعت تجـارتها
لخطط سـنوية مفصلـة وفق اتفاقات
لا بـــــــأس ان تـــتـــــــدخـل فـــيـهـــــــا وزارات
التجـارة والزراعـة والصنـاعة وحـسب

العلاقة. 
اننـا نــرى ان تطـويـر معـاهـد دراسـات
الـنخـيل وتــوسـيع مفــردات الــدراســة
لتـشـمل اضــافــة الــى وســائل تـطــويــر
الـزراعـة وســائل التـسـويق والـتصـنيع
وتوسيع المعامل والشركات الحكومية
والمختلطـة والخاصـة في انشـاء مزارع
النخيل وتصنـيع منتجاتهـا المختلفة
وعمليـات تسويقها وحـسب متطلبات
الــســـوق الـــدولـيـــة وتـطـــويـــر دراســـات
صناعـة الورق مـن المواد الاوليـة التي
تعــتــمــــــد الـــنخـــيل مـــثل صــنــــــاعــــــات
الكـرتــون وغيـرهـا. وتـطـويـر مـصــانع
المــــشـــــروبـــــات والمـــــربــيــــــات وللــنـخلـــــة
مـرادفــات زراعيــة فتـحتهـا تـتم زراعـة
الــتحـتـــانـي كـــالحـمــضـيــــات واشجـــار
الفـاكهة الاخـرى والخضـراوات ضمن
تهـيئــة بـيئـــة منـــاسبــة لـنمــوهــا بــدل
استيـرادهـا المـكلف ونتـائجه المـرضيـة
اقـتصـاديـا كمـا انهـا حلقـة في مـوازنـة
الـبـيـئـــــة العــــراقـيـــــة وتعـــــديل الخـلل
النـاشئ عن الحـروب ان العـراقيين لا
يمكن ان يـنسـوا كنـوز وثـروات بلـدهم
علــى حــال سـيء والـتـمــور مـن روافــد
خـــزانـــة الـبلـــد ومــســـاهـم في تـطـــويـــر
البنـاء الحضـاري المنشـود اضافـة الى
الابـعـــــــاد الاجــتــمـــــــاعــيـــــــة وتـــــشـغــيـل
قطـاعات واسعـة من البـشر وتـقليص
البطالة وخـلق حالة توازن اجتماعي
مــــطـلــــــــوب وتــــــــوزيـع ســكــــــــانـــي مـهـــم

ومتوازن. 

واحـرقـت اليـابــس فمــاذا بقـي من 32
ملـيــــون نخلـــة وايـن اصـبحـت المـــزارع
الـنـمــــوذجـيــــة وكــيف حــــال المــصـــــانع
والـشـركــات العـامـة الـوطـنيــة اكلـتهـا
امـــراض تلـك الكـيــانــات الـتـي تحـمل
فـيــــروس عفـــونــتهـــا وغــطـــرســتهـــا في
كينونـتها وهي تجربـة يجب ان يعيها
العــراقـيــون اكـثــر مـن غـيــرهـم لانهـم
عــــاشــــوا ايـــــامهــــا وسـنـيــنهــــا  ســــواداً

وخرابا قل نظيره.
تقــول احـصــائـيــات ان مــا تـبقــى مـن
الـنخيل هـو بحــدود 17 مليـون نخلـة
يـــــــصــــــــــــاحـــــبـه خــــــــــــراب شــــــــــــامـل في
استـحضــارات النـشـاط الـزراعـي بكل
ــــــــــــة ــــــــــــة والـــكـلـــــي مـفــــــــــــاصـلـه الاداري
والـتـــســــويقـيــــة وغـيــــاب شــــامل لايــــة
خـطط او بـرامج رسـم سيـاســة انتـاج

خبز الشعب.
ان ملايــين القـــــذائف الــتــي سقــطــت
عـلـــــــى بـــــســـــــاتــين الــبــــصـــــــرة وســـــــرف
الــدبــابــات الـتي داسـت حقــول المــزارع
وتــــدمـيــــر قـنــــوات الــــري وقــطع الاف
الــنـخــيـل في مـحـــــــافــــظـــــــات الـفـــــــرات
الاوســـط والجــنــــــوب. اضــــــافــــــة الــــــى
امـراض الـدوبـاس والتـفحم المنـتشـرة
بـــشـكـل واسع في الـبـــســــاتــين كل ذلـك
كــــــان مــن نــتـــــــاج تلـك الاشـكــــــال مــن
الــــسلــطــــات غـيــــر المـــســــؤولـــــة بحـكـم
عـقليتهـا المتخلفـة متـسببـة بحـرمان
اهـل الـــبـلـــــــد مـــن خـــيـــــــرات بـلـــــــدهـــم
بـتـنـــوعهــا والـتـمــور الاقـــدس في ذلك
فحـــرمت عــوائل كــادحـــة من مـصــادر
رزقهــــا الــنخــيل حـيـث يـــشـتـغل آلاف
البـشــر وتــشكل ايـضــا مـصــدراً ثــانيــاً
بعـــد الـبـتــــرول في تعــــديل المـيـــزانـيـــة
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1978 بحـدود 268 مليـون دينـار منهـا
32 ملـيــــون فقــط لـــشــــركــــة الحـبــــوب
بــيــنــمــــــا يــــــذهــب المــتـــبقــي لخــــــدمــــــة
الــتفـــاصــيل الاخـــرى اعـتـمــــادا علـــى
خــرائـط وجــداول وخـطــط للاراضـي
الانـتاجيـة يصحب ذلك دراسـة اسس
بـنــاء مــسـتلــزمــات الخــزن الجــديــدة
لــضـمـــان انــسـيـــابـيـــة المـنـتـــوجـــات في
الـســـوق والتـصــديــر وبــأقـل كلفــة مع
توسع تدريس علـوم استصلاح التربة
والــتكـنـــولـــوجـيـــا الحـــديـثـــة لــــذلك.
ويــذكــر ان الــسيــد مكــرم الـطـــالبـــاني
وزيـر الــري  في حينه اشـارة الـى كلفـة
مشـروع الثرثـار كانت بنـسبة 20% من
الـكـلفــــة الـتــي وضعــتهــــا الـــشــــركــــات
الاجنـبيــة مع تــدريب المـلاك وتنـميــة
الـكفـــاءات المحلـيــة لـــرفع الانـتــاجـيــة
ولــــو ربــطـنــــا ذلـك بقــــوانـين تـنــظـيـم
الـقطـاع الـزراعـي والنـخيل جـزء هـام
مـنذ قـانون 30 لعـام 1958 الى قـانون
117 لعـام 1970 حـيث يـذكـر الــدكتـور
كــاظـم حبـيب في خـطــة عــام 1976 ان
البــرامج المـدروســة والمتـبعـة في الاداء
الــــزراعـي المـــطلـــــوب جعـل للـمـكـنـنــــة
الحـديثة دورا مهمـا في تحقيق كثـافة
زراعيـة وزيــادة انتـاج كـميـة ونــوعيـة .
وعـاشت الزراعة مرحلة ايجابية لولا
دور الـــتـــنــــظـــيـــمـــــــات الـقـــــــومـــــــانـــيـــــــة
الـشـوفيـنيــة والطــائفيـة والارتجـاليـة
بـــــــاتخـــــــاذ القــــــرارات وهــــــدم الــبــنــــــاء
العلمي حيث بدأ منـذ حين مشوارها
لملاحقــة النخب الـوطنيـة والكفـاءات
من اغتيال او تـشريد او تغـييب حتى
ادخـلـــت الـعــــــــراق في خـــنــــــــدق حــــــــرب
طــــاحـنــــة مجـنــــونــــة اكلـت الاخــضــــر

تسـعى نـقابـات العمـال الى تحـسين الاوضـاع المعيـشيـة والمهنيـة للعـمال،
وقــد تحــولـت الـنقــابــات ابـــان العقــود المــاضـيــة الــى مــؤســســات شـكلـيــة
وواجهات لـتجميل صـورة النـظام الـديكتـاتوري بل ان العـمال تحـولوا ب
)جـرة قلـم( الى مـوظفين، والـيوم تـنهض النـقابـات العمـاليـة من جـديد
لـتمارس دورها المهـني والسياسـي في خدمة الطـبقة العاملـة، وقد التقت
)المــدى(الــسـيــد تــركـي اللهـيـبـي رئـيــس الـنقــابـــة العــامـــة لعـمــال الـنقل
والاتـصـــالات لـيـتحـــدث عـن مـــا الـت الـيه احـــوال الـنقـــابـــة ومـــا حققـته

للعمال وعن علاقتها بالحكومة والادارات الرسمية.
اعادة تشكيل

قال الـسيد تـركي اللهيـبي، بعد سقـوط النظـام الديكتـاتوري حـاول عدد
من الخيرين من العاملين سابقا والعنـاصر الوطنية الذين يهمهم بناء
نقـابـات علـى اسس ديمقـراطيـة، اعـادة تـشكـيل النقـابـة وقـد تـواجـدوا في
مقر النقابة بكراج العلاوي، وتمخض التواجد عن تشكيل هيئات ادارية
لـكل الـنقــابــات ثـم عقــد مــؤتمــر تمـت فـيه انـتخــابـــات مكـتـب تـنفـيــذي
للاتحـاد العام، ثـم عقدت الـنقابـة العامـة للنقل والاتـصالات مـؤتمرا في
6/19 / 2004 في بنـاية الـشركـة العامـة للسـكك الحديـد وبحضـور ممثل
عن وزارة العـدل ووزارة العـمل والشـؤون الاجتمـاعيـة وانـبثق عن المـؤتمـر

تشكيل الهيئة الادارية للنقابة.
مشاكل واذى

واضــاف رئيـس الـنقـابـة قــائلا : " ومــارست الـنقـابـة عـملهــا في مجـالات
العـمل الثلاثـة )القطـاع الخـاص والحكـومي والمخـتلط( وتـشكلت لجـان
نقـابيـةفي مـختلف المجـالات، وقـد تعـرضـت للاذى من الادارات الفـاسـدة
وبقـايـا الـنظــام السـابق، وتعـرضنــا لاذى كبيـر مـرتـين ففي 1/ 12/ 2004
قــامـت القــوات الامــريـكيـــة بغلق الـنقــابــة لعــدم تعــاون الهـيئــة الاداريــة
واعتـقلت 8 مـن اعضـاء الهـيئـة الاداريـة، وقـد تم فـتح مقــر النقـابــة من
قـبل اعـضـــاء الهـيـئــة الاداريــة، ثـم طــوقـت مــرة اخــرى مـن قـبل القــوات
العـراقيـة وبقيت مـحجوزة مـن الصبـاح حتـى المسـاء وتمت تـسويـة الامر

بتفريغ البناية خلال سبعة ايام، وتحولنا الى المقر العام.  
اهداف عامة

امـا عن الاهـداف التي تـسعى الـنقابـة العامـة لعمـال النقل والاتـصالات
فقال " كـنقابـات نسعـى بشـكل عام، وعلـينا انجـاز مهمـتين الاولى المـهمة
الـوطـنيـة بـاعـتبـارنـا جـزءاً من الـشعب العـراقي وثـانيـا تحقـيق مكـاسب
للـشــريحــة التـي تعــرضت لـلاذى في فتـرة الـديـكتـاتـوريــة وفقـد حــوربت
الطبقة العاملـة وشوهدت مع صدور القرار عام 1987 سيء الصيت قرار
)150( القاضي بتحويل العمال الى موظفين، وفي هذا محاربة صريحة
للطـبقة العـاملة وتـشويههـا بدلـيل ان آلاف من العمـال الأميـين سجلوا
كمـوظفين وفقـدوا الكثيـر من امتيـازاتهم في قـانون العـمل كمخصـصات
الـضـمـــان والملابــس والـضـــوضـــاء وحـــرمـت الـطـبقـــة العـــاملـــة مـن هـــذه
الحقـــوق الـتـي حــصلـت علـيهـــا عـبـــر نـضـــالهـــا الـطـــويل، وهـي عـملـيـــة

مقصودة.
قانون منصف

واضـاف : اننـا كـممـثلين للـطبقـة العـاملــة نطـالب بـاصـدار قـانــون عمل
ينـصف الطبقة العـاملة ويتمـاشى مع تطور الانـسانية والعـالم وتتجلى
فـيه بـصمــات حقــوق الانـســان، ولــدينــا احـتجــاج علــى الحكــومــات الـتي
تعــاقـبت وقــد قــرأنــا الـــدستـــور جيـــدا ولم نجــد فـيه مــا يــشيــر الــى حق
العـمـــــال في الإضـــــراب مع ان هـــــذا الحق كـــــان مـنــصـــــوصـــــا علــيه ايـــــام
الحكومات الرجعيـة، ولماذا لا يحصل ترشيح لممثلي العمال في الجمعية
الــوطنيـة؟ نحـن نعمل كـديمقـراطـيين وتقـدمـيين وننـاضل ونكـافح ضـد
أي شـكل من اشكـال الـدكتـاتـوريـة ولنـا قـاعـدة واسعـة مـن الاعضـاء فقـد

بلغ عدد الاعضاء المسجلين 9250 عاملاً.
العلاقة مع الحكومة

امــا عن العلاقـة مع الحكـومـة والقـرار الاخيـر فقـد قـال رئيـس النقـابـة
الـسيـد تــركي اللهـيبي " ان قـضيـة العمـال واحـدة، نـريـد نقـابـات حـرة لا
تتأثر ولا تقبل الوصاية من حكومـة معينة، ونندهش لتدخل الدولة في
شـؤون النقـابـات، واخـر ضـربـة تعـرضنـا لهـا هي صـدور القـرار 875 في 8/
8/ 2005 وقـد فوجئنا به ووجـدنا ان هذا القرار يـؤثر على كل الاتحادات
والنقـابات المهنية فـقد حدد وضع الوصـاية عليها ولـيس له نظير في كل
الانظمـة التي تعـاقبت علـى العـراق الحديـث. هذا وقـدمنـا احتجـاجات
واعتصمـنا في سـاحة الفـردوس وقمنـا بمقابلـة السيـد جلال الطـالبـاني
رئيـس الجـمهــوريــة ورفـعنــا العــديـــد من المــذكـــرات حتــى علــى المــستــوى

الدولي.
مكاسب اولية

وفي سؤال عن المكـاسب التي حققـتها النقـابة منـذ السقـوط وحتى الان
قـــال رئيــسهـــا : استـطـعنــا بـــامكـــانيـــاتنـــا المتــواضعــة ان نـســـاهم بــاعــادة
المـفصـولـين والعمـال الــوقتـيين وصـراعهـم مع الادارات الفـاسـدة بـسـبب
الاجور المتدنية وقد حافظنا على التوازن بينهم وبين الادارات في مواقع

العمل واستطعنا ان نمثل العمال في بعض مجالس ادارات الشركات!

عمتنا النخلة تبحث عمن يحميها
كامل القره غولي

 نطالب بقانون عمل ينصف الطبقة
العاملة ويتماشى مع تطور العالم

رئيس النقابة العامة لعمال النقل والاتصالات:

في الساعة السابعة من
صباح الخميس 15/ 12/ 2005

كانت البصرة واهلها على
موعد مع الحدث التاريخي

الوطني الكبير في اول
عملية انتخابية شاملة

ديمقراطية لم يشهدها
العراقيون منذ خمسينيات
القرن الماضي. فالمدينة

أحيطت بحزام امني مشدد
من قبل الجيش العراقي

والشرطة والحرس
الوطني والطوارئ لتوفير

الحماية للمراكز الانتخابية
والناخبين، ومنذ الساعة

السادسة قبل يوم من
الانتخابات توقفت حركة

السيارات باستثناء سيارات
الاسعاف والاجهزة الامنية.


